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 الملخص
 لي لى لم لخ  ﴿   تناول هذا البحث أمرين مهمين في قوله تعالى: 

 وهما: ، [160]الأعراف:   ﴾   مج
  ن جهة التذكير والتأنيث؛ حيث جاء التمييز ـدوده م ـمعـز لـيـي ـة التمـفـخال ـأولاً: م

تقتضي    جاء مؤنثا. والقاعدة   ﴾   لى لم   ﴿   مذكرا، في حين أن معدوده  ﴾ لي   ﴿

 توافقهما وعدم اختلافهما. 

مج العددثانياً:  تمييز  الأعداد    ﴾ لى لم ﴿  يء  تمييز  يكون  أن  والأصل  جمعاً، 

 المركبة مفردا. 

الملح   السؤال  كلمة  فكان  هل  البحث:  هذا  للعدد   ﴾ لي ﴿   في   لم﴿  تمييز 
 أم لا؟  ﴾  لى

البحث   هذا  جاء  أقوالهم،  ل لذلك  وجمع  الأمرين،  هذين  في  العلماء  آراء  تقصى 

  أن للعلماء فيها عدة آراء: لأوجه الإعرابية فيها، وبين  وا ية،  ال   وكشف توجيهاتهم النحوية لهذه 

العلماء من رأى أن للعدد  ﴾  لي  ﴿   فمن  وأجاز أن  ،  ﴾ لى لم ﴿   تمييز 

  قوله:  يكون التمييز جمعا، وأن العدد اكتسب تأنيثه من الصفة أو البدل الذي لحقه وهو 
تمييز؛    ،﴾ مج ﴿ بأنه  قال  من  ومنهم  قلة.  الرأي  هذا  بمفرد    لهو  يؤ    هولكن وأصحاب 

العدد  من  بدلاً  ه  عدَّ من  ومنهم  مفرد    ، ﴾ لى لم ﴿   مؤنث.  التمييز  بأن  ورأى 

ر المعنى: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطا أمما، وهذا هو قول جمهور  محذوف، وقد  

 النحاة. وبعضهم جعله نعتاً أو بدلاً من التمييز المحذوف. 

ر من الوجاهة والقبول؛ ولكنها  د  ا ق  وله ، برةوجميع هذه الراء ترى الدراسة أنها معت

رجحت قول الجمهور لانسجامه مع القاعدة المطَّردة، وموافقته لشواهد اللغة، ونهج  

 كلام العرب، وعدم جنوحه إلى التكلف وكثرة التأويل أو التقدير. 

بين  وفي ثنايا هذه الدراسة مزيد إيضاح وتفصيل لما أجملته هنا، يجلِّ  هذه الراء، وي

 جح فيها من المرجوح. رالا

 التمييز.  -اثنتي عشرة -العدد  -ا أممً  -ا أسباطً  -قط عناهم  الكلمات المفتاحية:
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقــدمــة

نبينا  على  والسلام  والصلاة  وأعجز،  فأحكم  كتابه  علينا  أنزل  الذي  لله  الحمد 

 محمد الذي بلغ الرسالة فأبان وأوجز، أما بعد: 

قر تعالى:قول  ةاءفعند    ،[160]الأعراف:  ﴾مج لي لى لم لخ ﴿  ه 
 يُلحظ فيها أمران يتعلقان بالنحو وقواعد اللغة: 

العدد  :أولهما هنا جمعاً،     ﴾  لى لم  ﴿  أن  تمييزه  وجاء  المركبة،  الأعداد   من 
والمعروف من قواعد اللغة أن تمييز الأعداد المركبة يكون ،    ﴾ لي  ﴿   وهو قوله:

 مفرداً لا جمعا. 

نفسها  ن أ  :ثانيهماو  را،   ﴾  لى لم  ﴿  لعدد  مُذك  تمييزه  تبعه  ولكن     مؤنث؛ 
 أن يطابق معدوده في التذكير والتأنيث.   يجب   ﴾  لى لم ﴿   العدد والقياس أن تمييز 

فهذان الملحظان جديران بالبحث ومعرفة أقوال العلماء فيهما؛ لكن الأمر الثالث 

لعلماء في تخريج هذه ا  ءاآر والأهم الذي استحثني على القيام بهذه الدراسة، وتقصي  

 
ٍ
الية هو ما وجدته في بعض هذه الراء، من اط راحٍ للقاعدة النحوية، وعدم احتفاء

كلام  من  اضطرد  لما  ومخالفةٍ  القياس،  عن  وإعراضٍ  فيها،  النحاة  جمهور  بقول 

بظاهر  التشبث  ذلك،  مقابل  وفي  أشعارهم،  في  الشواهد  عليه  وقامت  العرب، 

بال وأخذه  مع د  لوقبالنص،  يتوافق  حتى  المعنى  تأويل  أو  للتقدير،  محاولةٍ  ون 

 القاعدة النحوية. 

في أن هذه الية من اليات التي أثار حولها    ة البحثتكمن أهمي  أهمية البحث:

 المستشرقون بعض الإشكالات اللغوية؛ فرغبت في استجلاء هذا الأمر وإيضاحه. 
البحث: الي  استقصاء  أهداف  في  العلماء  التمييز  سال اة  آراء  مخالفة  حول  بقة 

التذكير والتأنيث، والأصل يو  لمعدوده من جهة  افقه، وكذلك حول مجيء تمييز  أن 
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إلى  ذلك  بعد  الوصول  ثم  مفردا،  يكون  أن  والأصل  جمعا،  عشرة(  )اثنتي  العدد 

 ترجيح بين هذه الراء. 

  أسئلة البحث: 
 ة( أم لا؟شرع تيهل لفظة )أسباطا( في الية الكريمة تمييز للعدد )اثن -1

 هل يمكن أن يأتي التمييز جمعا بعد الأعداد المركبة؟ -2

)أسباطا   -3 للفظتي:  وكذلك  )اثنتي عشرة(،  للعدد  الإعرابية  الأوجه  هي  ما 

 وأمما(؟

ادعاءات   ة:  ـــق  ـاب ـالس  ات  ــــالدراس تناولت  التي  الدراسات  من  العديد    هناك 

و  اليات،  بعض  وإشكالاتهم حول  المستشرقين  الية،  اهمنوشبهات  وقامت   هذه 

 بالرد عليها، ومن هذه الدراسات:

الصبور  ح -1 عبد  للدكتور:  المستشرقين،  شبهات  مواجهة  في  الإسلام  قائق 

 مرزوق وآخرين. 

 عصمة القرآن وجهالات المبشرين، للدكتور: إبراهيم عوض. -2

 المستشرقون ودعوى الأخطاء اللغوية في القرآن، للدكتور: آدم بمبا.  -3

ا هذه  ساارلدوتميزت  عن  آية  بقاسة  أو  واحد  موضع  بدراسة  تفردت  بأنها  تها 

التفسير   وكتب  واللغة  النحو  كتب  في  حولها  ذكر  ما  إيراد  في  وتوسعت  واحدة 

 والإعراب، وجمعت بينها وبين ما ذُكر في الرد على المستشرقين عند المعاصرين. 

الدراسة   هذه  جاءت  الله–لذلك  توفيق  الأمور  -بعد  هذه  تستجلِّ  ،  لكي 

آراء  تو رأي،  ستحضر  كل  وقرائن  أدلة  وتذكر  فيها،  والتفسير  والنحو  اللغة  علماء 

وتكشف  الراء،  هذه  بين  والفروق  الاختلافات  وتبين  فريق،  كل  وبراهين 

التي   لها  المحتملة  التخريجات  وتوضح  الية،  لهذه  والدلالية  النحوية  التوجيهات 

ا تحاول  وأيضا  وقواعدها،  العربية  اللغة  هذه  ج لترتوافق  بين  قدر  يح  على  الراء 
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الملح   السؤال  وكان  منها.  التنقص  أو  شأنها  من  التقليل  دون  هذه  الإمكان،   في 
 أم لا؟  ﴾  لى لم  ﴿  تمييز للعدد  ﴾ لي  ﴿  الدراسة: هل كلمة

 فقامت خطة هذه الدراسة على مبحثين: 
 في تناول الجانب التنظيري، وما تنص عليه قواعد اللغة العربية    :المبحث الأول

المسألة، تركيبه،   اءواستقص  هذه  حيث  من  عشر(،  )اثني  العدد  في  النحاة  آراء 

جهة   من  تمييزه  بالبحث  تناول  وكذلك  به،  يتصل  وما  وتأنيثه،  وتذكيره  وإعرابه، 

أوجهٍ خارجة عن   إفراده وجمعه، وأيضا من جهة موافقته لمعدوده، وما يحتمل من 

 القاعدة المط ردة. 

الثاني المبحث  الدراس رك    فقد  :أما  في  عليهاز  قام  التي  الية  هذه  تخريج  على    ة 
وذلك بما يتوافق ،  ﴾ مج لي لى لم لخ  ﴿  البحث، وهي قوله تعالى:

العربية،   قواعد  وذكر مع  مع  النحوية،  وتوجيهاتهم  العلماء  آراء  بيان  في  توسع 

 الأوجه الإعرابية فيها. 

  ة، التي اعتمد يلانها ومصادرها الأصظوقد تم رصد هذه الراء، وتوثيقها من م

 عليها البحث. 

ومن ثم خلصت هذه الدراسة إلى الترجيح بين هذه الراء على قدر الاستطاعة، 

اللغة   علماء  فحول  عن  الصادرة  الراء  هذه  شأن  من  التقليل  أو  الانتقاص  دون 

  وجهابذتها.
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  المبحث الأول
 عرابهإو مكونات العدد )اثنا عشر، واثنتا عشرة(

 : مكونات العدد )اثنا عشر(
اثنا عشر من جزأين: أول هذين الجزأين )اثنان واثنتان( على لغة يتكون   العدد 

ة((1) الحجازيين، و)ثنتان( على لغة بني تميم فأما الأول   ،، وثانيهما هو )عشر  وعشر 

المؤنث مع  ويؤنث   ، اثنان  فيقال:  المذكر،  مع  ر  ك  يُذ  حيث  معدوده،  مع    ،فيتطابق 

معدوده، قال ابن هشام في شأن العددين واحد  ولا يجمع بينه وبين  ،(2) فيقال: اثنتان

اثنا رجلين؛ لأن  »واثنين:   لا يجمع بينهما وبين المعدود، لا تقول: واحد رجل، ولا 

وشفع  الجنسية  يفيد  )رجلان(  وقولك  والوحدة،  الجنسية  يفيد  )رجل(  قولك 

 . (3) «الواحد، فلا حاجة إلى الجمع بينهما

 : (4) ده في قول الراجزوقد ورد إضافة العدد اثنان إلى معدو

 ل   ـظـنـا حـت ـنث    ه  ـي ـف  وز  ــج ـع  رف  ــظ           ل  د  ــدلـالت    ن  ــم   ه   ـيــصيـخ    أن  ــك
كلمة إلى  أضافه  حيث  بينهما،  الجمع  بمنع  القول  وهي   وهذا خلاف  )حنظل( 

أن يضاف إلى العدد القليل؛ وإنما   اسم جنس يدل على الكثرة، وأولى بالعدد القليل

 ثنتان من الحنظل، أي لا يرى إضافة العدد مطلقا إلى اسم أجازه سيبويه على تقدير  
يقول:   حيث  التقدير،  بهذا  إلا  من  »الجنس  خمسةُ  يراد  كلاب،  خمسة  يجيء،  وقد 

وكما تقول: هذا   ،أي هذا من هذا الجنس  الكلاب، كما تقول: هذا صوت كلاب،

 
 .(2/446)انظر: التصريح بمضمون التوضيح   (1)

 .(4/243)انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  (2)

 .(4/243)المصدر السابق ( 3)

ز هو خطام المجاشعي، أو جندل ابن المثنى، وقيل لسلمى الهذلية أو شماء الهذلية في خزانة الأدب  الراج(  4)

 .(4/83)للشنقيطي  . الدرر اللوامع(404، 7/400)دي للبغدا
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 . (1) « ل الراجز: ... ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلقاو ،حب رمان

ولو أراد مريد في التثنية ما يريده في الجمع لجاز ذلك في الشعر؛ لأنه »  قال المبرد:

جمع  التثنية  لأن  الأصل،  ضم    ،كان  أنه  جمع:  قولك  إلى شيء  وإنما   
ٍ
ذكر  «شيء ثم   ،

 . (2)البيت السابق 

إلا   يأتي  لا  أنه  الأندلسي  حيان  أبو  من فيوذكر  شذوذ  في  أو  شعرية   ضرورة 

وقال:  (3) الكلام الصو»،  حنظلتانوكان  فيه  يقول:  أن  اللفظ (4) «اب  أن  بين  ثم   ،

المؤدي معنى الجمع؛ سواء كان اسم جمع أو اسم جنس إذا أضيف إلى العدد مطلقا 

 :(5) ففيه ثلاثة مذاهب

إ  أولها: وأشار  العرب،  عن  مسموع  هو  بما  ويكتفى  عليه،  يقاس  لا  أنه لىأنه   

وال(6) ش ـفـب الأخـمذه در  ـ ـمبـ، 
و (7) الفاـبأ،  ابن مالك(8) رسيي علِّ    (9) ، واختيار 

 . (10) ابن هشامو

 . (11) أنه يقاس عليه، وهو ظاهر كلام ابن عصفور والثاني:

وإذا    والثالث: إليه،  العدد  إضافة  فيجوز  للقلة  يستعمل  الجمع  اسم  كان  إذا 

 
 . (3/569)الكتاب  (1)

 . (2/156)المقتضب  (2)

 .(271، 2/270)همع الهوامع : وتبعه في ذلك السيوطي، انظر (3)

 .(2/746) ضرب من لسان العرب ارتشاف ال (4)

 .(747 ،2/746)المصدر السابق  (5)

 .(2/271)همع الهوامع  ،(4/253)انظر رأي الأخفش في شرح الكافية للرضي  (6)

 .(160، 2/158)قتضب  الم :انظر (7)

 .(2/271)الهمع انظر ذكر السيوطي في هذه المسألة أن أبا على يرى القياس إن كان قليلا.  (8)

 . (393، 2/392)شرح التسهيل  :رانظ (9)

يقول:    (10) حيث  قلة،  على  الجمع  لاسم  الإضافة  جواز  المسالك  أوضح  في  هشام  ابن  كلام  وقد  »ظاهر 

 . (4/246)لمسالك أوضح ا«. انظر: يخفض بإضافة العدد

 .(336 ،2/335)، المقرب (32، 2/21)شرح الجمل لابن عصفور  :انظر (11)
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 .(1) استُعمل للقليل والكثير فلا يجوز

المعتبر فيه مفرد من جهة تذكير العدد وتأنيثه ففيه تفصيل بحسب المعدود، فا  مأ

فيقال: ثلاثة أُن  سجلات، فمفردها سجل    المعدود لا جمعه،  ث ، وهو مذكر؛ لذلك 

فيعتبرون   ثلاث سجلات،  يقولون:  حيث  والكسائي،  البغداديين  بخلاف  العدد، 

 .(2) حالهمابلفظ الجمع، أما مع اسمي الجمع والجنس فالعبرة 

عدد وتأنيثه، واسع ومتشعب، والكلام حول إضافة المعدود للعدد، أو تذكير ال

فيه العلماء  أقوال  يستقصي  مستقل،  ببحث  يفرد  أن  من    ،ويستحق  الراجح  ويبين 

لأن المقصود في هذا الموضع   ؛ولكني أكتفي بما ذكرت دون زيادة تفصيل  ،المرجوح

ان( إلى اسم الجنس أو اسم الجمع، وليس المراد  نهو بيان القول في إضافة العدد )اث 

القلادة ما الحديث عن جم يع الأعداد، والاستفاضة في ذكر الراء، وإنما يكفي من 

 أحاط بالعنق.

ة( للمؤنث،  شر   ( للمذكر و)ع  شر   وأما الجزء الثاني من العدد )اثنا عشر( فهو )ع 

،  (5) بعض العرب(4) فتحهاقد  و ،  (3) ة، وتكسرها تميم عشر    ين  ويسكن أهل الحجاز ش  

سيبويه:   المؤنث  » قال  جاوز  بني  وإن  بلغة  ة   
شر  ع  إحدى  قلت:  واحداً  فزاد  العشر 

ة، كأنما قلت: إحدى  شر   ة، وبلغة أهل الحجاز: إحدى ع  ب ق  تميم، كأنما قلت: إحدى ن 

ة والعين (6)«تم  ر  الشين  فمفتوح   ) شر  )ع  أما  مالك:  (7) ،  ابن  قال  سُكن عين»،   وربما 

 
 . (2/271)الهمع انظر:  .المازني ذكر السيوطي أن هذا مذهب   (1)

 .(318، 3/314)شرح الأشموني على ألفية ابن مالك و، (755،  2/075)انظر: ارتشاف الضرب  (2)

بالكسر  (3) تعا  قرأ  البحر  انظر:  ،  [60البقرة:]  ﴾ثم  ثز ثر ﴿  لى:مجاهد وطلحة وغيرهما في قوله 

 .(1/391)المحيط 

 .(1/221)الهمع انظر: ، الأصل فيها، وقد قرأ به الأعمش ذكر السيوطي أن سبب الفتح هو الرجوع إلى (4)

 .(2/758)ارتشاف الضرب  (5)

 . (3/557)الكتاب  (6)

 . (3/221)الهمع  (7)
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 . (1) («عشرة)

والتأنيث التذكير  في  معدودها  العشرة  الأندلسي: وتطابق  حيان  أبو  يقول   ،

من  » التاء  فتقول:   (عشرة)وتسقط  للمؤنث،  وتثبت  عشر،  ثلاثة  فتقول:    للمذكر 
 .(2) «إحدى عشرة واثنتا عشرة

 : تمييزهالعدد )اثنا عشر واثنتا عشرة( و   إعراب 
من   المركبة  المبرد:    (عشر  عةست)إلى    (أحد عشر)الأعداد  قال  الفتح،  مبنية على 

الفتح» ...  ؛وألزموها  بيت  بيت   جاري  هو  قالوا:  كما  الحركات؛  أخف  ، (3) « لأنه 

 . (4) ، فإنهما يعربان كالمثنى(اثنتان)و (اثنان)ويستثنى منها 

فزعم الخليل أنه لا يغير  عن حاله قبل التسمية،    (اثنا عشر)وأما  »قال سيبويه:  

بمنزلة   فيصير  (خمسة عشر)وليس  الصدر  على  يقع  الإعراب  أن  في   (اثنا)؛ وذلك 

و و  (اثني) الرفع،  والجر،  النصب  النون  (عشر)في  فيها (5)بمنزلة  يجوز  ولا   ،

 .(6) («مسلمين)الإضافة، كما لا يجوز في 

كيسان وابن  درستويه  ابن  و  (7) وذهب  مبنيان.  الصدرين  أن  أبوإلى  أورد    قد 
 تى   ﴿  في قوله تعالى: ﴾ ثز ثر   ﴿  إعرابه للعدد  حيان رأي ابن درستويه عند

وفي محفوظي أن ابن درستويه ذهب »حيث قال:  ،  [60البقرة:]  ﴾ثم ثز ثر  تي

 . (8) «مبنيٌ، ولم يجعل الانقلاب دليل الإعراب ( عشر ) مع    ( ثنتا ) و   ( اثنتا ) و   ( اثنا ) إلى أن 

 
 .(401 ،2/040)شرح التسهيل انظر: بها شاذة، وعد  القراءة  (1)

 .(2/758)رتشاف الضرب ا (2)

 . (2/161)المقتضب  (3)

 . (4/256)أوضح المسالك  :انظر (4)

 .وفي نون المثنى تفصيل ليس هذا مقامه ،أي تقع موقع نون المثنى في العدد: اثنان، فإنها جزء من تركيبه (5)

 . (3/307)الكتاب  (6)

 . (2/80)  المساعد على تسهيل الفوائدانظر رأي ابن كيسان في (7)

 . (1/391)لمحيط البحر ا (8)
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ا،  زمعربان صدرا، مبنيان عج  (اثنتا عشرة)، و(اثنا عشر)و»وقال في الارتشاف:  

الجمهور مذهب  ال(1)«هذا  على  في شرحه  الأزهري  وذكر  على .  البناء  أن  توضيح 

التركيب، ثقل  خفته  لتعادل  جاء  مطلقا  المركبة  الأعداد  في  الكلمة وبين    الفتح  أن   

الأولى بُنيت لأنها نزلت بمنزلة صدر الكلمة من عجزها، أما الثانية فبُنيت لتضمنها 

أحدٌ  أن الأصل:  أي  العطف،  لوقوعها موقع  (2)وعشرةٌ، خمسةٌ وعشرةٌ   حرف  أو   ،

يق واثنتين،التنوين،  اثنين  العددين:  استثنى  ثم  المفرد،  في  العقد  و  صد  بناء  علل 

بقوله:   وقيل:  »بعدهما  للعقد،  مضافين  وليسا  النون،  موقع  بعدهما  ما  لوقوع 

 . (3) «مضافان إليه، وعليهما فالعقد مبني لتضمنه معنى حرف العطف

مم من  لا ويظهر  أنه  سبق  عشر  ا  واثنتي  عشر  اثني  العددين  إضافة  إلا  يجوز  ة 

لأنهما ينزلان منزلة النون من المثنى،   بحذف الجزء الثاني منهما، وهو: عشر أو عشرة؛

لذلك   منهما؛  النون  بعد حذف  إلا  يضافان  فهما لا  السالم،  المذكر  من جمع  وكذلك 

لوقو مبني  عشر،  وهو:  العدد  من  الثاني  الجزء  حيث عفإن  النون،  حرف  موقع  ه 

 . (4)«موقع الحرف بُني والاسم إذا وقع» يقول الأزهري: 

الأندلسي    أبو حيان  يقول  الإضافة، حيث  فيها  فيجوز  المركبة  الأعداد  بقية  أما 

شر   )وأما  » متابعا لسيبويه:   فمبني لقيامه مقام النون، ولذلك لا يضاف إليهما، لا    (ع 

اثنتا   ولا  ك  عشر   اثني  تسعة عتقول:  إلى  عشر  ثلاثة  من  أخواته  بخلاف  شرت ك، 

 . (5) «يجوز إضافته عشر، فإنه

 
 .(2/759)ارتشاف الضرب  (1)

 .(2/161)المقتضب   وقد ورد هذا أيضا في (2)

 .(459، 2/458)بمضمون التوضيح   التصريح (3)

 . (2/459)التصريح  (4)

 .(2/759)ارتشاف الضرب  (5)
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 : إعراب التمييز بعد العدد )اثنا عشر(
التمييز بعد الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعون يكون مفردا منصوبا، قال 

مالك:   هذا  »ابن  فيتناول  التمييز،  على  منصوب  واحد  ومائة  عشرة  بين  ما  مفسر 

  كقوله   شر وإحدى عشرة وتسعة وتسعين وتسعا وتسعين وما بينهما،عالقول أحد  
تسعة »:  ×  وكقوله  ،[4]يوسف:  ﴾عج ظم طح  ضم ضخ ﴿  تعالى: لله  إن 

. (2)«على أن جمعه وهو تمييز لا يجوز مطلقا  (بواحد)  :، ودل قولي(1) «وتسعين اسما

 يى ين  ﴿:  لىومن بين هذه الأعداد العددان: اثنا عشر واثنتا عشرة، ومثاله قوله تعا

 بى  بن بم بز ﴿  ، وقوله تعالى:[36]التوبة:  ﴾ ئه  ئم ئخ ئح ئج يي

.[60]البقرة: ﴾ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي

أربع من  القرآن خمس مرات في  واثنتا عشرة في  اثنا عشر  العدد:  وقد ورد ذكر 

 وسأذكر هذه المواطن من القرآن مبينا إعراب العدد وتمييزه:  سور القرآن الكريم،

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز  ﴿   قال تعالى: -1

)  :[60]البقرة:  ﴾ ثم ثز فاعل فالعدد  )اثنا(  من جزأين:  مكون  هنا  اثنتا عشرة( 

المركب،   العدد  جزء  و)عشرة(  بالمثنى،  ملحق  لأنه  الألف؛  رفعه  وعلامة  مرفوع 

دائما  الفتح  بالإضافة  ،(3) مبني على  أنه في موضع خفض  أبو حيان  وقال  (4)وذكر   .

 . (5)«عشرة: جزء عددي مبني على الفتح لا محل له»في: اصالأستاذ محمود 

هو تمييزه، مفردٌ منصوبٌ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.   ﴾ثم﴿و

منصوب على التمييز، وإفراد التمييز المنصوب في باب العدد لازم  »قال أبو حيان:  

 
 .(2/299) صحيح البخاري: مختصر الزبيدي  (1)

 . (2/392)ل شرح التسهي (2)

 .(1/111)ويش لمحي الدين در انظر: إعراب القرآن  (3)

 . (1/391)انظر: البحر المحيط  (4)

 .(1/108) الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي (5)
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 . (1)«أجاز الفراء أن يكون جمعاعند الجمهور، و

تعالى:  -2  بن  بم  بز بر ئي  ئى ئن  ئم ئز ئر ﴿  قال 

ا  ﴾ بن بم ﴿  العدد  :[12]المائدة:  ﴾بى هذه  مرك  في  فجزلية  الأول ؤب،    ه 
منصوب  ﴾بم﴿ به  الياء  ،مفعول  نصبه  والجزء    ؛وعلامة  بالمثنى،  ملحق  لأنه 

تمييز   ﴾ بى  ﴿ ، و(2) اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب  ﴾بن   ﴿الثاني

 . هوعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر ،منصوب

وهذه   .[160]الأعراف:  ﴾  ... مج لي لى لم لخ ﴿  ال تعالى:ق  -3

ه الراء  الية  وأذكر  لاحقا،  فيها  القول  أبسط  وسوف  البحث،  هذا  مدار  ي 

 والاختلافات التي دارت فيها.

تعالى:  -4 )اثنا    :  [160]الأعراف:  ﴾ يح يج هي هى هم  ﴿  قال  العدد 

. يقول محمود صافي:  (3)هذه الية فاعل للفعل )انبجست(، و)عيناً( تمييز  عشر( في

مرفوع» فاعل  و  ،)اثنتا(  الألف،  الرفع  التركيب  حُ وعلامة  لمشابهة  النون  ذفت 

 .  (4) «للإضافة، )عشرة( جزء عددي لا محل له، )عيناً( تمييز منصوب

، العدد [36]التوبة:  ﴾... ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿  قال تعالى:  -5

وذكر النحاس   ،(5)وهو خبر إن  ،عشر( مكون من جزأين ، الأول منهما )اثنا(  )اثنا

خبرها، و  إن  اسم  على  تحتوي  الية  هذه  دون  »وقال:    أن  عشر(  )اثنا  وأعربت 

ثنين في )اثنا( هي  ألف الاأن يقصد  ،(6) «لأن فيها حرف الإعراب أو دليله  ؛نظائرها

 
 . (1/391)البحر المحيط  (1)

 .(249/ 3)انظر: الجدول في إعراب القرآن  (2)

 .(3/61)إعراب القرآن لمحي الدين درويش  :انظر (3)

 . (5/90)ل في إعراب القرآن الجدو (4)

 . (6/44)المصون   الدر (5)

 .(2/213)حاس إعراب القرآن لأبي جعفر الن (6)
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حرف الإعراب أو علامته، فهو خبر )إن( مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق  

  ( شهرا)جزء عددي مبني على الفتح، و  (عشر)و»محي الدين درويش:    بالمثنى. قال

 . (2) و)عشر( عند الأستاذ محمود صافي لا محل له من الإعراب ،(1) «تمييز

  ( فشهراً »)وقد اُختلف في التمييز هنا هل يأتي مبيناً أم مؤكدا، يقول ابن هشام:  

عامله إلى  بالنسبة  وأما  الشهور(،  عدة  )إن  من  فهم  لما  عشر)وهو    مؤكد   (اثنا 

ل(3) «فمبين مبين  التمييز  أن  إلى  يميل  هنا  فابن هشام  )اثنا عشر(؛ لأن ،  وهو  عامله 

العامل في التمييز هو المميز، ولم ينف  أنه مؤكد لمضمون الكلام المتقدم، وقد خالفه  

مبينا  لا  مؤكدا  الية  هذه  التمييز في  للمغني، حيث جعل   ،(4) الدماميني في شرحه 

ال حاش م شوتعقبه  في  الدماميني  ،يتهني  قول  ورد  
الحلبي  .(5)  السمين    : وقال 

 . (6) «( نُصب على التمييز، وهو مؤكد لأنه قد فهم ذلك من الأولو)شهراً »

ومسألة مجيء التمييز مؤكدا لعامله فيها خلاف بين العلماء، وقد ظهر الخلاف في 

التمييز، هل يجوز؟ لنعم وبئس مع  الظاهر  الفاعل  اجتماع  وإذا    قضية  أم لا يجوز؟ 

 جاء مؤكدا هل يكون تمييزا أم حالا؟ 

الخلاف ليس موطن بحثنا؛ ولكن له طرف صلة بتمييز العدد التفصيل في هذا  

ول  ـه دون الدخــج عليـعري ـي التـت ف ـرغبـر؛ فـة الذك ـفـة النـي اليـر( ف ـشـا عـنـ)اث 

 . هـلات ـفصيـت يـف

 
 .(3/214)إعراب القرآن للدرويش  (1)

 .(5/284) الجدول في إعراب القرآن وصرفه  (2)

 . (604)مغني اللبيب  (3)

 . (1/296)تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب   :انظر (4)

 .(2/316)ني حاشية الشم :انظر (5)

 . (6/44)الدر المصون  (6)
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 للتوكيد، كما  د يأتيبل ق   ، رفع الإبهاملىعأن التمييز لا يقتصر    (1)ذكر ابن مالك

  ( 2)، وأشار إلى أن سيبويه(ئسب  )و  (مع  ن  )هو الحال في التمييز مع الفاعل الظاهر في  

الفاعل وإظهار  التمييز  بين  الجمع  لرفع    ،يمنع  جاء  الأصل  في  التمييز  أن  بحجة 

للتمييز. فحينئذٍ لا حاجة  الإبهام،  زال  الفاعل  فإذا ظهر  ردَّ على حجة    مث  الإبهام، 

كقولك: له وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إبهام فيه  »ه بقوله:  سيبوي

قوله منه  الدراهم عشرون درهما، ومثل هذا جائز بلا خلاف. و   ين  ﴿  تعالى:  من 

 خم خج  حم   ﴿  وقوله تعالى:  ،  [36]التوبة:﴾ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى

حُكم    ...  [155]الأعراف:  ﴾ سح سج في ابفكما  وجُ   لجواز  هذا  سبب  مثل  عل 

ا رفع  لا  التوكيد  الرجالجواز  نعم  نحو:  في  يفعل  فكذلك  ولا لإبهام،  رجلا،  ل 

هشام  .  (3) يمنع« المغني    -وابن  في  سابقا  ذكرت  مبينا   -كما  يأتي  التمييز  أن  يرى 

المبرد إجازة  »وأما  قال:  حيث  السابق  المثال  ردَّ  وقد  له،  مؤكدا  لا  لعامله 
ومن    (4)

رجلا  ع  )ن    :هوافق الرجل  فمردودةم  فاعل   .(5) «زيد(  يجتمع  أن  إجازتهم  يقصد 

التمي  (نعم) مع  مؤكداالظاهر  تمييزا  )رجلا(  يكون  وأن  في    ،يز،  أنه  حين  قطر  )في 

 ما  لي لى  لم  ﴿  ذكر أن الحال والتمييز يأتيان مؤكدان، نحو قوله تعالى:  (الندى

)بئس  ومنه:  ،  (6)   ة دينا(ي وقول الشاعر: )من خير أديان البر ،  [60]البقرة:  ﴾مم

ويؤل )فحلا(  ، وذكر أن سيبويه يمنع مجيء التمييز مؤكدا،  (7) لفحل فحلهم فحلا( ا

 
 . (15، 3/14)التسهيل  شرح :انظر (1)

 .(178، 2/175)الكتاب  :انظر (2)

 . (3/15)شرح التسهيل  (3)

 . (2/150)المقتضب   :انظر (4)

 . (604)مغني اللبيب  (5)

الشافية    (6) الكافية  محمد. شرح  دين  بأن  علمتُ  ولقد  طالب، صدره:  لأبي  بيت  عجز  ،  ( 2/1107)هذا 

 . (2/96) والتصريح

 =،(313)ديوانه    في   البيت لجرير  .قــــيـطــنـم زلاء مـــــهــ وأملاـــحــف  **  مــهـلـحـفل  ـحفـس الـئـون بـيـبلغـوالت  (7)
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. وهذا التضاد في كلام ابن هشام يحتاج مزيد بحث لتجليته؛  (1) على أنه حال مؤكدة

 .، إن شاء اللهولكنه ليس مجال بحثنا، ولعلِّ أفرد له بحثا مستقلا في قابل الأيام

التمييز لرفعلقول أنه ليس بالضرا  ةصوخلا   الإبهام فقط، بل قد   ورة أن يكون 
  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿  ن لعامله كما في قوله تعالى:يأتي للتوكيد ولو لم يك

 يى ين﴿، حيث جاءت كلمة )شهرا( تمييزا مؤكدا لقوله تعالى:[36]التوبة:  ﴾ئه

الجملة السابقة   في حين أن عامله هو العدد )اثنا عشر(، فمع أنه أكد معنى؛  ﴾يي

إلا الدراهم له  من  عندي  قولك:  مثل  وهذا  لعامله.  مبيناً  يكون  أن  يمنع  لا  أنه     

احتجنا   لما  نذكره  لم  الدراهم(، ولو  لـــ )من  فـ )درهماً( تمييز مؤكد  عشرون درهما. 

 والشواهد على هذا كثيرة.   ،إليه في إتمام المعنى

واحد، فقد  منصوبا إلا في موضع    اوفي كل هذه المواضع جاء التمييز بعده مفرد 

إع والنحو حول  اللغة  علماء  اختلف  وقد  منصوبا،  فمنهم من عده   رابه،جاء جمعا 

، وهم قلة، وأغلبهم رأى خلاف ذلك، وقدر التمييز بمفرد منصوب، موافقا  تمييزاً 

القاعدة النحوية، وهو قول جمهور النحاة. وسوف أبسط القول في   بذلك اضطراد 

،  ه في المبحث الثاني من هذا البحثـة فيــف ـلـتـمخ ـلن الراء اـي ـوع وأبـضموـذا الــه

 .إن شاء الله

 

 

 
 

 
 . (192)وشواهد ابن عقيل  =

 . ( 236)، وتعجيل الندى بشرح قطر الندى  (265، 264)قطر الندى وبل الصدى  :انظر (1)
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 المبحث الثاني
 في قوله تعالىالتوجيه النحوي لمعدوده و طابقة العددم 
 [160راف:ــ]الأع  ﴾ مج  لي  لى  لم  لخ   ﴿

 ء: هما آراء العلمافي تدوتعد ،في هذه الية ملحظان دار حولهما نقاش عريض

الأول )أسباطا(    :الملحظ  معدوده  أن  حين  في  مؤنث؛  عشرة(  )اثنتي  العدد 

مطابقته   عشر(  )اثني  العدد  في  والقاعدة  خالف  مذكر،  قد  هنا  وهو  لمعدوده، 

 معدوده.

الثاني العدد  ،المعدود  :الملحظ  تميز  جمعا،    ،أو  الية  هذه  في  جاء  )اثنتي عشرة( 

)اثني عشر( يجب أن يكون مفردا، وهذا لم    عدة أن تمييز العدداقوهو )أسباطا(، وال

 يتحقق في هذه الية. 

القرآ النص  هذا  الملحظين في  أوجه تخريج هذين  تعددت  مع  وقد  يتوافق  بما  ني 

تسلم   لكي  والتقدير  التأويل  طريق  عن  حتى  النحوية  وشواهدها  اللغة  قواعد 

الأوج هذه  أهم  أوجز  ولعلِّ  النحوية،  ذلك،    هالقاعدة  بعد  ل  أفص  هذه  ثم  فمن 

 الأوجه:

عليه،   -1 المعنى  لدلالة  محذوف  الية  هذه  في  التمييز  أن  النحاة  من  كثير  رأى 

)اثنتي اثنتي   و)أسباطا( بدل من  التمييز المحذوف، والتقدير:  أو بدل من  عشرة(، 

 عشرة فرقة أسباطا.

نعت  -2 )أسباطا(  كلمة  جعل  من  و)أمما(  اومنهم  محذوف،   انعت  لموصوف 

 ى. لعدد تبعا للمعنلأسباط، وأنث ا

ز أن يكون  وذهب بعضهم إلى أن )أسباطا( تمييز لـــ )اثنتي عشرة(، أي جو    -3

من ومنهم  جمعا؛  بمعنى    التمييز  أنه  والمراد  المفرد،  موضع  وقع  لكنه  تمييز؛  عده 

 )قبيلة( أو جماعة. 
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التر محاولة  مع  ورودها  عند  لأصحابها  الأقوال  هذه  أسند  ما  جوسوف  يح 

 أمكنني ذلك. 

المستشرقون حولها  أثار  التي  اليات  من  الية  هذه  أن  إلى  هنا  الإشارة    ويجدر 
اللغوية، وهذا الإ الإشكالات  المزاعم  نابع من موقف عام بعض  الزعم  أو  شكال 

عند المستشرقين وهو التشكيك في أن مصدر هذا القرآن إلهي، وإنكارهم أن يكون 

وقد   الله،  عند  من  اليةث أوحيا  هذه  حول  عشرة(    اروا  )اثنتي  العدد  مجيء  شبهة 

مؤنثا، وكان يجب أن يذكر، وأيضا مجي المعدود أو التمييز )أسباطا( جمعا، والأصل  

ون مفردا. وفي ثنايا هذا البحث الرد الكافي على هذه الشبهة، وهناك عدد من أن يك

به في آيا أخرى، وسيرد ذكرها    تالكتب التي ردت على هذه الشبهة وغيرها من الش 

 منها.
ٍ
 عند الاستشهاد بشيء

 ( في الآية المذكورة: إعراب العدد )اثنتي عشرة
)اث  العدد  إعراب  العكبري في  البقاء  أبو  يكون ذكر  أن  إما  نتي عشرة( وجهين: 

اثنتي  )وقطعناهم  تعالى:  »قوله  قال:  حيث  حالا،  يكون  أن  وإما  ثانيا،  مفعولا 

نا، فيكون اثنتي عشرة مفعولا  بمعنى صير    (قط عنا)  نعشرة( فيه وجهان: أحدهما أ 

. وقد مال السمين الحلبي إلى  (1) والثاني: أن يكون حالا؛ أي: فرقناهم فرقا«  ، ثانيا

ن  الوج يُضم  لم  لأنه  لواحدٍ؛  متعدٍ  )قط عناهم(  أن  »الظاهر  يقول:  حيث  الثاني،  ه 

ل )قط عناهم(، أي:  وعمعنى ما يتعدى لاثنين، فعلى هذا يكون )اثنتي( حالا من مف

العدد« بهذا  معدودين  حالا،  (2)فرقناهم  عشرة(  )اثنتي  العدد  حيان  أبو  وأعرب   .

العكبري وهو نصبه على أنه مفعول ثانٍ؛    وذكر الوجه الثاني الذي أجازه أبو البقاء

النحويون )قط عنا( في باب )ظننت(  يعد  أنه قال: »ولم  به الحوفي فقال:   ،إلا  وجزم 

 
 .(1/599)التبيان في إعراب القرآن   (1)

 . (5/484)الدر المصون  (2)
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عشرة لــ  ()اثنتي  ج)قط عناه  مفعول  أي:  عشرة«م(،  اثنتي  المعنى (1) علنا  وهذا   .

»)وقط عناه(: وصيرنا يقول:  إذ  )قطعناهم(،  للفعل  الزمخشري  تفسير  من  هم  يفهم 

ومي   فرقا،  أي:  بينهم« قطعا،  الألفة  لقلة  بعض؛  من  بعضهم  ما (2) زنا  أيضا  وهذا   .

إلى ويشير  الزمخشري،  كلام  من  الدرويش  الدين  محي  »وجوز   فهمه  بقوله:  ذلك 

عشرة ا اثنتي  فيكون  صيرناهم،  بمعنى  قطعناهم  يكون  أن  البقاء  وأبو  لزمخشري 

 .(3)مفعولا به ثانيا«

أن العدد )اثنتي عشرة( أقرب إلى أن يكون حالا    -أعلموالله  -والذي يظهر لي  

 من أن يكون مفعولاً به ثانيا لعدة اعتبارات: 

)  أولها: الفعل  يعدوا  لم  النحاة  ) ط  قأن  أخوات  كما عناهم( من  بابها  من  أو   ) ظن 

 ذكر ذلك أبو حيان.

من    ثانيها: الظاهر  وهو  التضعيف،  من  المبالغة  اكتسب  )قط عناهم(  الفعل  أن 

اكتساب  مع هو  المقصود  أن  يبدو  ولا  فيه،  والمبالغة  التفريق  كثرة  أي:  الية،  نى 

التضعيف. هذا  من  و  التعدية  حيث  ذلك،  على  يدل  الية  كلمتان  دروسياق  ت 

تشديد في قوله: الكثرة، وهما: )أمما( و)كل أناس(. وعن المقصود من ال  تدلان على

ب ملمحا  الإسلام  حقائق  كتاب  في  ورد  يقول:  )قط عناهم(  حيث  مفيدا،    "لاغيا 

جمع   بلاغة  يناسبه  وهذا  والتفريق،  التقطيع  كثرة  أي  التكثير،  يفيد  التشديد  وهذا 

هذا النوع تُزال من أجلها كل الموانع   لمعاني البلاغية مناو)أسباطا أمما( لا إفرادها،  

 . (4) والسدود، ولغة القرآن وبلاغته أوسع من قواعد اللغة وفنونها البلاغية 

 
 . (4/405) لمحيطالبحر ا (1)

 .(2/520)الكشاف  (2)

 .(3/61)آن الكريم للدرويش إعراب القر (3)

. وانظر مسائل التركيب والإعراب بين الزمخشري (192)حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين    (4)

 .(62)وابن مالك 
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الفعل    ثها:ثال ذُكر  أي:  )قط عناهم(،  بقوله سبحانه:  اكتمل  قد  أن معنى الجملة 

ى عنه؛ بل من تمام  نغوالفاعل والمفعول به، وتم المعنى الذي تدعو له الحاجة ولا  

المعنى أن كل ما أتى بعد هذه الجملة لا نجد حاجة ملحة لذكره، فهو إما مفسرا أو  

سبق، من  وحال  لمعنى  مبينا  أو  حُذف    مؤكدا،  قد  التمييز  أن  ذلك  على  والدليل 

 لذلك أتى العدد هنا مبينا لحال تقطيعهم.، لدلالة الفعل عليه

الزيادة    ،أن الفعل )قط عناهم( مضعف  رابعها: على جملته بعد مفعوله ولو أردنا 

مف نزيدها  أن  الأولى  قد  لكان  الأساسي  المعنى  ثانيا؛ لأن  به  مفعولاً  مطلقا لا  عولاً 

اكتمل، ولو اكتمل، ومث قد  المعنى  أن  لنا  لظهر  الحبل(،  )قط عت  لو قلت:  ال ذلك 

بيان نوع أو   وأأردنا الزيادة على الجملة لما خرجت تلك الزيادة عن توكيد لما سبق  

فنقول مثلًا: )قطعت الحبل تقطيعا(، وهذه كما نعلم هي أنواع المفعول المطلق عدد،  

لنا احتمالا ث لا المفعول به الثا، وهو أن يكون العدد مفعولاً مطلقاً نائباً  ، وهذا يبرز 

 عن مصدره. 

للفعل   به  المفعول  من  حال  عشرة(  )اثنتي  العدد  أن  إلى  لتُ  م  كله  لذلك 

 له وجاهته.  ثانيا، وإن كان القول الثاني هم( وليس مفعولا بهان)قط ع

بط( في معاجم اللغة ومدلولاتها  : معنى كلمة )س 
لِّ  معانيها   (أسباط)الأوجه الإعرابية لكلمة    يحسن بنا قبل البدء في معرفة أن نُج 

رابي  عفي لغة العرب؛ لأن الإعراب فرع المعنى، فإذا أدركنا المعنى بان لنا الوجه الإ

 للكلمة. 

ا أن  لفيروذكر  ب ط)زآبادي  وأصلها   (السَّ كثيرة،  أغصان  لها  الشجرة  هي  محركة 

اليهود، من  والقبيلة  الولد،  ولد  وبالكسر:  أسباط  واحد،  ابن (1)وجمعه  وقال   .

العرب؟  :  منظور بط في كلام  الس  ما معنى  ابن الأعرابي،  العباس: سألت  أبو  »قال 

 
 القاموس المحيط، مادة )سبط(.  :انظر (1)
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بطان و بط والس  مُصاصُ منهم، وقيل السبط  ـ، والسباط خاصة الأولادلأاقال: الس 

 . (1) ابن سيدة: السبط ولد الابن والابنة« ،واحد الأسباط وهو ولد الولد

قال بعضهم: السبط القرن الذي يجيء بعد قرن، والصحيح أن وقال الزجاج: » 

( طا، ثم ذكر أن )الأسب(2) الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل« 

ب   حاق بمثابة شجرة،  وهو نوع من الشجر ترعاه الإبل، فجعل إس   طمشتق من السَّ

ب يجعلون الوالد  في النس  ابونوإسماعيل كذلك، وختم بقوله: »وكذلك يفعل النس  

الشجرة أغصانها«  ،بمنزلة  بمنزلة  الأولاد  الحلبي (3) ويجعلون  السمين  ويضيف   .

التتابع، سموا    قاقهم من السبط وهوتش معنىً آخر لهذا الاشتقاق، حيث يقول: »وا

متتابعون أمة  لأنهم  الله  و  ...  بذلك  رسول  سبطا  للحسنين:  لانتشار   ×قيل 

. وذكر ابن عطية نقلا عن غيره أن السبط (4)قيل لكل ابن بنت )سبط(«ذريتهم، ثم  

بة كلمة عبرانية معر 
قبيلة(5) الزمخشري إلى أن )أسباطاً( بمعنى  ، أي أن  (6) . وذهب 

وغ مجي التمييز جمعا في  ط، وهذا تخريج وتأويل منه لكي يسكثر من سبلة فيها أيبالق

كأن الجمع هنا جاء  ف  ،[160]الأعراف:  ﴾لي لى لم لخ ﴿  قوله تعالى:

)اثنتي   الأسباط  المحتمل في كون  الوهم  ويزيل  الكثرة،  وهو  الية  مراد  مع  ليتسق 

 عشرة( فقط، بل هم أسباط كثير، وهذا ملحظ بلاغي معتبر.

مال   ابن  عليه  بقوردَّ  التسهيل  ساعده ك في شرح  لو  هذا  برأيه  بأس  »ولا  وله: 

مخالف لما يقوله أهل اللغة أن السبط  كل قبيلة أسباط لا سبط    :لكن قوله   ،استعمال

 
 لسان العرب، مادة )سبط(.  (1)

 .(2/383) وإعرابهقرآن معاني ال (2)

 .(2/833) وإعرابه معاني القرآن (3)

 . (2/138)الدر المصون  (4)

 . (2/466)المحرر الوجيز  :انظر (5)

 . (32)وانظر المستشرقون ودعوى الأخطاء اللغوية في القرآن   .(2/521)الكشاف  :انظر (6)
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العرب في  القبيلة  بمنزلة  إسرائيل  بني  عشرة   ،في  اثنتي  قطعناهم  معنى  هذا  فعلى 

ل لا موقع قبيلة، فلا  باط واقع موقع قبائس أأسباطا: قطعناهم اثنتي عشرة قبائل، ف

 . ( 2) شري وهو أيضا ما ذهب إليه أبو حيان في معرض رده على الزمخ  ،(1) « يصح كونه تمييزا 

 : مدى توافقهما مع العدد قبلهماا( و)أمما( و أسباطإعراب لفظة )
قوله و)أمما( في  )أسباطاً(  للفظتي:  الإعرابية  الأوجه  العنوان  هذا    سنذكر تحت 

 .[160الأعراف:] ﴾مج لي لى لم لخ  ﴿  :لىتعا
لقد أوجب النحاة إفراد تمييز العدد المركب، فلا يجوز مجيء تمييزه جمعا، يقول أبو 

ن: »وإفراد التمييز المنصوب في باب العدد لازم عند الجمهور، وأجاز الفراء أن  حيا

 .  (3) «يكون جمعا
)أسباطا( في أن  إليه الأخفش من  ما ذهب  الية صفة    ومن قول الجمهور  هذه 

عشرة لموص اثنتي  والتقدير:  عشرة(،  )اثنتي  العدد  من  بدلاً  يعرب  محذوف  وف 

ث  الصفرقة،  وأقيمت  الموصوف  اثنتي عشرة م حذف  »أراد  يقول:  فة مقامه، حيث 

العدد على الأسباط« أسباط، ولم يجعل  ق  ر 
الف  أن  ثم أخبر  بقوله:  (4)فرقة،  . ويعني 

العدد على الأسباط« )أسبا  ،»ولم يجعل  أن كلمة  للعدد. وقد  أي:  تمييزاً  ليست  طا( 

: »وقال  على التقديم والتأخير، قال الأزهريخالفه ثعلب، إذ يرى أن الكلام قائم  

)اثنتي  قبل  ق  ر 
الف  ولكن  الثاني؛  غير  على  العدد  يخرج  لا  غلط،  هذا  العباس:  أبو 

قال:   كأنه  قبلها؛  ما  على  مؤنثة  عشرة(  )اثنتي  تكون  حتى  قاً  طَّ قعشرة(،  ر 
ف  عناهم 

التأنيث لما تقدم«ا . وهذا رأي البغوي في تفسيره، إذ يقول:  (5)ثنتي عشرة، فيصبح 

 
 . (2/393)شرح التسهيل  (1)

 . (4/405)البحر المحيط  :انظر (2)

 . (1/391)البحر المحيط  (3)

 . (1/339)معاني القرآن  (4)

 .(342، 12/413)يب اللغة تهذ (5)
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 . (1)أخير تقديره: وقط عناهم أسباطا أمما اثنتي عشرة«»وفي الكلام تقديم وت

، وقدر المعنى: قط عناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطا، وذكر   وتبع الزجاجُ الأخفش 

ه قال جعلناهم أسباطا، وفرقناهم أسباطا،  فرقة، ثم قال: »كأن  أن أسباطاً من نعت

( وقوله:  الوجه،  وهو  عشرة(،  )اثنتي  من  بدلا  )أسباطا(  نعت  فيكون  من  أمما( 

فالزج  (2))أسباطا(« لــ،  نعت  )أسباطا(  تكون  أن  هنا يجيز  من   اج  بدلا  أو  )فرقة(، 

 .(3) )اثنتي عشرة(، وتبعه في ذلك الفارسي 

الر هذا  ح  يأوأصحاب  جواز  ال يرون  »ويجوز ذف  حيان:  أبو  يقول  تمييز، 

ويجوز أن تبدل    ،التمييز إذا قُصد إبقاء الإبهام، أو كان في الكلام ما يدل عليهحذف  

بدل من  )أسباطا(     أنوبين  ،    ﴾ لي لى لم  ﴿  ثم ذكر الية:   ،(4) من التمييز«

ز هنا التميي  فوقد حُذ  ، )اثنتي عشرة(، وتمييزها محذوف تقديره: اثنتي عشرة فرقة

 . (5)عنه صفته ونابت

كالنحاس النحاة  إليه كثير من  ما ذهب  الأنباري،  (6) وهذا  بن   ،(7) وابن  ومكي 

 وغيرهم. ، (11) والسمين الحلبي، (10) وابن هشام، (9) والعكبري ،(8)أبي طالب

 
 .(2/300)تفسير البغوي   (1)

 .(383، 2/382)معاني القرآن وإعرابه  (2)

 . (5/486)الدر المصون  (3)

 .(4/1636)ارتشاف الضرب  (4)

 . (1/329)، والتأويل النحوي في القرآن  (2/379)الخصائص  :انظر (5)

 . (2/156)إعراب القرآن   :انظر (6)

 . (370)القرآني   ، وانظر النحو(1/376)لبيان في غريب إعراب القرآن  ا (7)

 .( 303)مشكل إعراب القرآن  :انظر (8)

 .(1/599)التبيان في إعراب القرآن   :انظر (9)

 . (4/257)أوضح المسالك  :انظر (10)

 .(5/484)الدر المصون  :انظر (11)
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ز حذف التمييز، وقدر المعنى: اثنتي عشرة فرقة (1)وقد قال به الحوفي ، حيث جو 

) )أسباطا، وجعل   لــ  نعتا  )أسباطا(، أسباطا(  لـــ  نعتا  )أمما(  وعد   المحذوفة،  فرقة( 

نه قدره بمعنى  وهو )أسباط(؛ لألى مذكر  وأنث العدد )اثنتي عشرة( مع أنه واقع ع

 :  (2) مؤنث، أي: )فرقة( أو )أمة(، واستشهد بقول الشاعر

 ال ــي ــعلى ع  ن  اـالزم  ار  ـــج  د  ـق ـــل      ذ ود     لاث  ـس  وثـف ــأن  ة  ـــلاثــث
  ،وهي مؤنثة بـــ )رجال( فجعل العدد مخالفا لمعدوده  ،ث قدر معنى )أنفس(يح

 : (3) وأورد أيضا قول الشاعر 

 شر  ـها العل   ـن قبائـم  ريء  ـب  وأنت         ن   ـطـأب  شر  ـع  ذه  ـ ها  ــلابـك  وإن  
اللفظ،   دون  المعنى  راعى  أي  قبيلة،  مفردها  قبائل،  المعنى: عشر  لمعنى  اففقدر 

 مذكر. مؤنث واللفظ

الم التمييز  أن  نلحظ  أو  ولعلنا  )فرقة  بـــ  المقدر  بجمع  حذوف  وُصف  قد  أمة( 

ب كما يقول السمين الحلبي: وهو )أسباطا( مع كونه مفردا، وله نظير في كلام العر

 :    (4)»ونظير وصف التمييز المفرد بالجمع مراعاةً للمعنى، قول الشاعر

 حم  ـالأس  راب  ـالغ  ة  ـي ـافـودا  كخــة       ســـوب ـل ـح ون  ــعـربأو   ان  ـت ـنـها اثـفي
لفظا  ،ة()حلوبفوصف   مفردة  إذ    ، وهي  لمعناها،  مراعاةً  جمع  وهو  )سودا(  بــ 

 . (5) المراد بها الجمع«

م من كلام الفراء أن )أسباطا( تمييز، حيث أجاز مجيء التمييز جمعا، قال  وقد فُه

الفراء إلى أنه يجوز ان يُف سرَّ ذلك واع العدد: »وذهب  نأأبو حيان بعد أن تكلم عن  

 
 .(2/462) ، وشرح التصريح (5/485)، والدر المصون  (4/405)حر المحيط الب :انظر (1)

 .(2/771)، والإنصاف (2/144)والأغاني ،(395) ديوانه وهو في ،البيت للحطيئة (2)

 . (2/417)، والخصائص (2/274)البيت للنواح الكلابي، وهو في الكتاب  (3)

 . (3/55)فصل لابن يعيش الم :، وانظر(193)البيت لعنترة ، وهو في ديوانه  (4)

 . (5/486)الدر المصون  (5)
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عندي   بعضهم:  وأجاز  رجالاً،  وثلاثون  رجالاً،  عشر  أحد  فتقول:  بالجمع  كله 

. وقال ابن (1) نهم عشرين درهما«عشرون دراهم لعشرين رجلا، قاصداً أن لكلٍ م

مالك: »قلت: وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن، وإن لم تستعمله العرب، 

بغيره« معناه  يفهم  لا  استعمال  )أسباطا( (2) لأنه  ج  خر  الفراء  أن  السيوطي  وذكر   ،

القول هذا  تأنيث (3) على  الفراء  وأرجع  بعده،   .  الذي  للنعت  )اثنتي عشرة(  العدد 

 . (4) ، فذهب التأنيث إلى الأمم« يقول: »لأن بعده أممحيث 

المذهب الزمخشري  أن هذا نفسه  وذهب  يرى  لكنه  )أسباطاً( تمييزا،    ، حيث عدَّ 
المفرد، أي أن أسباطا جاء بمعنى )قبيلة(، وأن كل قبيلة   الجمع قد وقع في موضع 

سبط لا  وعلل  (5)أسباط  م،  العشرة  عدا  ما  مميز  قلت:  »فإن  بقوله:  فما  ذلك  فرد، 

 مجموعا؟ وهلا قيل: اثني عشر سبطا؟ وجه مجيئه 

قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا؛ لإن المراد: وقط عناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكل 

الرجز من  ونظيره  قبيلة،  موضع  أسباطا  فوضع  سبط،  لا  أسباط  بين  (6) قبيلة   :

ي مالك ونهشل« رماح 
 (7) . 

بأ وغيرهما  حيان  وأبو  مالك  ابن  عليه  أس ورد  قبيلة  كل  قوله:  سبط  ن  لا  باط 

. وقد بينت هذا سابقاً عند الحديث عن معنى )السبط(  (8) مخالف لما يقوله أهل اللغة

 في اللغة. 

 
 .(2/741)ارتشاف الضرب  (1)

 . (2/393)شرح التسهيل  (2)

 .(2/68)، والمساعد  (2/272)همع الهوامع   :انظر (3)

 . (1/397)معاني القرآن  (4)

 .(138/ 2)حاشية الخضري على شرح بن عقيل  :وهو قول الخضري أيضا. انظر (5)

 . ( 390/ 2) ، الخزانة  ( 413/ 2)     وهو لأبي النجم العجلِّ العمدة جز وصدره: تبقلت في أول التبقل. هو من الر (6)

 .(2/521)الكشاف  (7)

 . (4/405)البحر المحيط ، و(2/393)سهيل شرح الت :انظر (8)
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حيان:   أبو  عنه  قال  فقد  ونهشل،  مالك  رماحي  بين  ذكره:  الذي  الرجز  أما 

تثنية الجمع شل. ليس نظيره؛ لأ»وقوله: ونظيره بين رماحي مالك ونه    ، ن هذا من 

ضرورة، وكأنه يشير إلى أنه لو لم يُلحظ في الجمع كونه أريد به  و لا يجوز إلا في الوه

معنى    -وإن كان جمعاً -نوع من الرماح لم يصح تثنيته، كذلك هنا لُحظ في الأسباط  

 .(1) القبيلة فميز به كما يميز بالمفرد«

بو الزمخشري  المعنى: وقطعنا)أمما( عند  )اثنتي عشرة(، وتقدير  أمما، دل من    هم 

بقوله: »لأن كل أسباط كانت أمة عظيمة، وجماعة كثيفة العدد، وكل  ثم علل ذلك  

 .(2) واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه الأخرى، لا تكاد تأتلف« 

ورجح الدكتور محمد هنادي رأي الفراء بجواز مجيء التمييز جمعا؛ وعلل ذلك 

ا ظاهر  منبأن  تمييزا  )أسباطا(  كلمة  إلى جعل  يدعو  )اثنتي عشرة(  لية   .(3) العدد 

رأي   ذكر  أن  بعد  قال  حيث  الأزهري،  خالد  الشيخ  هذا  إلى  بالإشارة  سبقه  وقد 

له« يشهد  الية  »وظاهر  أن  (4) الفراء:  كلامه  صدر  في  ذكر  الأزهري  أن  مع   ،

)اثنتي   من  بدل  هو  وإنما  جمع،  لأنه  بتمييز؛  ليس  ر)أسباطا(  وهو  ي أعشرة(، 

 . (5) الشلوبين

 تخريجها رأيان: في إعراب هذه الية ووابن مالك له 

أشار في شرح الكافية إلى أنه لا حذف للتمييز في هذه الية، وأن   الرأي الأول:

)أمما(   رُ  ذ ك  هو  )أسباطا(  في  التأنيث  رجح حكم  الذي  وأن  التمييز،  هو  )أسباطا( 

ف   )أسباطا(  هو مؤنث ترجح جانب التأنيث، فــ بعده، أي فلما نُعت التمييز بما وُص 

 
 . (4/405)البحر المحيط  (1)

 . (3/137)وانظر نظم الدرر في تناسب اليات والسور  .(2/521)الكشاف  (2)

 . (147)ظاهرة التأويل في إعراب القرآن  :انظر (3)

 . (2/462)التصريح  (4)

 .(2/461)المصدر السابق  (5)
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التأنيث في كلمة  بـــ )أمما( وه و جمع )أمة(، وهي مؤنثة. وذكر أن هذا مثل ترجيح 

 : (1) )شخوص( بسبب ذكر )كاعبان ومعصر( بعدها، وذلك في قول الشاعر

 ص ر  ـعـان  وم  ــوص  كاعبــخـلاث  ش  ـث   قي       ـت  أتـن كنـنّ  دون  م ـــج ـ ان  مـفك
مف  حيث أن  مع  )شخوص(  كلمة  في  التأنيث  جانب  وهو  ردها  رجح  مذكر 

هنَّ  أي:  مؤنثان،  وهما  بعدها،  ومعصر(  )كاعبان  ذكر  بسبب  وذلك  )شخص(؛ 

كاعبان ومعصر، فكنى بالشخوص عن النساء، والقياس أن يقول: ثلاثة شخوص،  

 . (2) بتأنيث )ثلاثة( حتى تخالف المعدود

»ثلاث   قوله:  »فأما  هشام:  ابن  فضرورة، قال  عصر«،  وم  كاعبان  شخوصٍ 

له: )كاعبان ومعصر(، فاتصل باللفظ ما يعضد المعنى المراد،  لك قووالذي سهل ذ

 . (3) ومع ذلك فليس بقياس، خلافاً للناظم«

الثاني: في    الرأي  يقول  تمييز، حيث  لا  بدلٌ  )أسباطا(  أن  التسهيل  ذكر في شرح 

تم )أسباطاً(  عدَّ  حين  الزمخشري  على  رده  »فعلى معرض  )قبيلة(:  بمعنى  وأنه  ييزاً، 

اهم اثنتي عشرة أسباطا: قطعناهم اثنتي عشرة قبائل، فأسباط واقع  قطعن  هذا معنى

محذوف« والتمييز  بدل  هو  وإنما  تمييزا،  كونه  يصح  فلا  قبيلة،  لا  قبائل  .  (4) موقع 

 . "شرح الكافية"وهذا القول كما هو صريح وواضح مخالف لما ذكره في 

من لنا  في  يتبين  و)أمما(  )أسباطا(  كلمتي:  أن  سبق  ما  قولخلال  تعالى:    ه 
 قد اتخذت عدة أوجه إعرابية:  [160]الأعراف: ﴾مج لي لى لم لخ ﴿

الرأي   بهذا  وقال  )اثنتي عشرة(،  للعدد  تمييزا  ها  عد  من  منهم  )أسباطا(  فكلمة 

 
 . (129، 5/48) ه والنظائر الأشبا :وانظر ، (100ص ) ر ابن أبي ربيعة في ديوانه البيت لعم (1)

الشافية    :انظر  (2) الكافية  الأشموني  (3/1664)شرح  التصر(323،   316/ 3)، وشرح   / 2)يح  ، وشرح 

452، 461  ،462). 

 .(257 ،4/251)أوضح المسالك  (3)

 . (2/393)شرح التسهيل  (4)
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وهناك من قال بأنها بدل من )اثنتي    ،الفراء والزمخشري، وهو أحد قولي ابن مالك

وهع ق ـشرة(،  جـذا  النـم ـول  ومــح ـهور  ضم  ـاة،  النهـن  مالكم  وابن  في    زجاج 

 .القول الخر

بــ المقدر  المحذوف  للتمييز  نعت  بأنها  ذكر  من  العلماء    أمة(، )أو    ()فرقة  ومن 
والزج   الحوفي  هذا  المقدر،  وذكر  المحذوف  التمييز  من  بدلاً  ها  عد  من  ومنهم  اج، 

الحلبي السمين  ذكره  الرأي  في    ،وغيره  وهذا  الأقوال  هذه  مواطن  بينت  وقد 

 بقاً. سا مصادرها

ها نعتا لــــ )أسباطا( كالحوفي والعكبري والزجاج   أما كلمة )أُمما( فمنهم من عد 

وابن مالك، ومنهم من قال بأنها بدل من )أسباطا(، أي بدل بعد بدل، وقال بهذا  

عشرة( بتقدير:   أبو حيان والدرويش، وغيرهما، ومنهم من ذكر أنها بدل من )اثنتي

أمما) كل(وقطعناهم  لأن  وغيره.  سب  ؛  الزمخشري  بهذا  وقال  عظيمة،  أمة  كانت  ط 

 وقد أحلت هذه الأقوال إلى مصادرها في سياق البحث. 

علما عن  لأنها صدرت  الاعتبار؛  عين  في  ومأخوذة  مقدرة  الأقوال  هذه    ء وكل 

لغة من ا؛ ولكنني هنا كبار، لهم قدرهم، ولهم صلة وثيقة بلغة العرب، بل هم أقرب ل

أُبدي رأياً  و ليس من باب التنقص من أقوالهم، بل هو من باب الترجيح  فه  عندما 

استــللأق  التي  كـن ـوال  الع ـدت على  والقيـلام  الصحيــرب  كثيرا  ــاس  ح، ولم تجنح 

 إلى التأويل. 

العدد  تمييز  أن  اللغة  قواعد  في  المقرر  لأن  مرجوح؛  تمييز  )أسباطا(  بأن  فالقول 

عشر وأ )اثنتي  جمع،  وهذا  مفردا،  يكون  موافة(  يكون  قد  يضا  وهذا  لمعدوده،  قا 

هذا   أن  ر  قُد  وإن  مؤنث. حتى  )اثنتي عشرة(  والعدد  مذكر،  فهو  معدوده،  خالف 

 الجمع )أسباطا( وقع في موضع المفرد فهو متكلف.

قاً  ر 
ف  وقط عناهم  قال:  كأنه  والتأخير،  التقديم  على  قائم  الكلام  بأن  القول  وأما 
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التأنيثاث  وأن  أسباطا،  معت  نتي عشرة  العدد  الكلام في  يحتاج  ولا  تقدم  ما  مد على 

محذوف  =  لتمييز تقدير  على  اعتمد  قول  لا    ،فهذا  وتأخير  تقديم  تأويل  على  ثم 

يحتمله النص، وهو لا يبعد كثيرا عن القول الذي سبقه، وقد قال أبو حيان عن هذه 

 . (1)الأقوال: »وهذه كلها تقادير متكلفة«

عندي   يترجح  أعل-والذي  الج  -موالله  قول  لما أن  لموافقته  الأظهر؛  هو  مهور 

التمييز مفرداً محذوفا؛ لأن القياس يتطلب ذلك،   اطَّرد من قواعد اللغة، حيث عدَّ 

وقط عناهم اثنتي عشرة )وجعل )أسباطا( بدلا من العدد )اثنتي عشرة(، والتقدير:  

أسباطا بد (فرقة  )أسباطا(  كان  وسواء  للتمييز  .  نعتا  أو  العدد  من  أو  لا  المحذوف 

ويقبلها سياق الكلام. وكذلك الحال  ،وتقبلها العربية ،لا منه فكلها معانٍ متقاربةبد

لـــ   نعتا  أو  العدد،  من  بدلا  ت  عُدَّ إن  أيضا  مقبولة  فهي  )أمما(،  لكلمة  بالنسبة 

و العربية  بعد بل، فكلها تحتملها  منه، أي بدلا  أو بدلا  تتوافق مع سياق  )أسباطا( 

اكت  ويكون  الكلام. قد  المؤنث العدد  التمييز  من  سواء  لحقه،  مما  تأنيثه  سب 

 المحذوف، أو من الصفة أو البدل )أمما(.

)اثنتي  العدد  من  )أسباطا( بدلاً  أبدى ملاحظة حول جعل  وإن كان هناك من 

المب بالمطابق، عند حذف  أو ما يسمى  التام  البدل  أنه في حال  دل منه  عشرة(، وهي 

يكون مكانه  البدل  ال  ووضع  في  في  المعنى  الحذف،  قبل  عليه  كان  لما  مطابقا  غالب 

حين أنه هنا، قد فقدنا كمية العدد ولم تظهر في البدل )أسباطا(، وهذا ما أشار إليه  

مشكل  عشرة(  )اثنتي  من  بالبدلية  »والقول  يقول:  حيث  الأزهري،  خالد  الشيخ 

اً، لفاتت ط عناهم أسباطنية الطرح غالبا. ولو قيل: وق على قولهم: إن المبدل منه على  

 .(2) فائدة كمية العدد، وحمله على غير الغالب لا يحسن تخريج القرآن عليه«

 
 . (4/406)البحر المحيط  (1)

 .(3/63)، إعراب القرآن للدرويش  (2/462)التصريح  (2)
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وإلغاؤه  بالكلية  منه  المبدل  عن  الاستغناء  تعني  لا  الطرح  نية  أن  لي  ويبدو 

استقام مع  منه  المبدل  مكان  البدل  إحلال  المراد:  وإنما  عنه،  الجملة  والإعراض  ة 

ال  ،ولفظا  ىً معن كُ وأن  قد  منه  رر  عامل  المبدل  عن  ومستقلًا  مستغنيا  البدل  وصار 

يكرر   وإنما  واحد،  عامل  في  منه  والمبدل  البدل  بين  يجمع  أن  يمكن  لا  أي:  غالبا، 

 العامل بنفس اللفظ أو ما يماثله في المعنى.  

قوله: »مرادهم بكون   الزمخشري  الصبان في حاشيته عن  نية  وقد ذكر  البدل في 

متمم لمتبوعه، كالتأكيد والصفة والبيان، لا إهدار   ستقل بنفسه لاطرح الأول أنه م

، ويقول ابن يعيش: »وقول النحويين: )إنه في حكم تنحية الأول( الذي (1) الأول«

هو المبدل منه، ووضع البدل مكانه، ليس ذلك على معنى إلغائه وإزالة فائدته؛ بل 

البدل   أن  معنى  الحدعلى  د  معتم  وأنه  بنفسه،  مبينقائم  وليس  منه  يث،  للمبدل  اً 

من يرى أن العامل في البدل  (3) ، ومنهم (2) كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت«

 هو العامل في المبدل منه.  

المطابقة، بل يستحسن الإضافة على معنى  المعنى فليس بالضرورة   أما من جهة 
؛  [28لجاثية:]ا  ﴾ خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ  ﴿  :، كما في قوله تعالىالمبدل منه

يرد في الأولىح الثانية معنى لم  أنه ليس بالضرورة أن    ،يث زاد في الجملة  لهذا أرى 

يظهر معنى المبدل منه كاملًا في البدل المطابق؛ بل قد يأتي بيانٌ وإيضاحٌ في البدل لم  

عشرة( في البدل )أسباطا(   يذكر في سابقه. وعليه فإنه إذا لم تظهر كمية العدد )اثنتي

 نخرجه من دائرة البدلية؛ لأن مدلول البدل أوسع من ذلك. يعني هذا أن  فلا

 
 .(3/1077)حاشية الصبان  (1)

 . (1/633)شرح المفصل لابن يعيش   (2)

 .(331 ،3/330)، شرح التسهيل  ( 1/150)الكتاب :الك. انظرهذا ظاهر قول سيبويه، واختاره ابن م (3)
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 الخاتمة
 لى لم لخ  ﴿  قام هذا البحث بتقصي آراء العلماء حول قوله تعالى:

معدوده  ،  ﴾مج لي أن  مع  عشرة(،  )اثنتي  العدد  تأنيث  وجه  ومعرفة 

 اجح في كلمة: )أسباطا(. )أسباطا( مذكر. وكذلك معرفة الإعراب الر

خت البحثوفي  هذه  قد    ام  الدراسة  أن  ندعي  لا  التي  النتائج  بعض  ظهرت 

تفردت بها جميعا؛ ولكن يكفي أنها قد خرجت ببعض الفوائد، التي يجدر بنا أن لا   

 نغفلها، ومنها: 

من شرف   ت  تناول    أولا : اكتسب شرفه  قيمة،  ذا  موضوعا شريفا  الدراسة  هذه 

 شأن أي بحث في هذا الباب.  القرآن، شأنه

بشتات   ت  جمع    يا :ثان يلمَّ  أن  القارئ  على  سهلت  الشأن،  هذا  في  متفرقة  آراء 

 الموضوع.

أوجز    ت  وشرح    ت  أسهب    ثالثا : المقابل  وفي  الإيجاز،  به  أخل  شعبه   ت  ما  ما 

 الإطناب في بعض الراء أو الجزئيات. 

ومدى  ت  أبرز    رابعا : السابقين،  العلماء  خدمة    جهود  في  وتفانيهم  حرصهم، 

 هم إلى التأويل والالتفاف على القاعدة تعظيما لكلامه. الله، ولجوئ  كتاب

 بعض الراء على بعض بناءً على أدلة ومعطيات معتبرة.  ت  رجح   خامسا :

ه على كلام البشر؛ إلا  أنه    ت  بين   سادسا : أن كلام الله عز وجل مع إعجازه وعلو 

ا  قواعد  مع  متسقا  ا جاء  كلام  نسق  على  ومبنيا  هلعربية،  وهذا  منبع لعرب،  و 

الإعجاز؛ ولذلك كان العلماء يحتكمون في تأويله، وتوجيه قراءاته إلى قواعد اللغة  

 وشواهدها النحوية. 

أزالت غموضا ًكان يكتنف تأنيث العدد )اثنتي عشرة( في الية السابقة،   سابعا :

أو  ض موجوداً عند غير المتخصصين،  وعدم مطابقته لمعدوده. وإن كان هذا الغمو
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 يطلع على تفاصيل المسألة. عند من لم

 هذه بعض النتائج العامة، أما النتائج الخاصة بجزئيات الدراسة فمنها:

يجوز    أولا : ولا  معرب،  عشر(  )اثنا  العدد  من  الأول  الجزء  أن  الدراسة  بينت 

إما لضرورة شعرية أو    الجمع بينه وبين معدوده، وما ورد منه في كلام العرب فهو

 الكلام. شذوذ في 

 أنه لا يجوز إضافة العدد )اثنا عشر( إلى ما بعده. ت  أظهر   ا :ثاني

المواضع التي ذُكر فيها العدد )اثنا عشر( في القرآن، وهي    ت  وجمع    ت  رصد    ثالثا :

 إعراب العدد ومعدوده بالتفصيل في كل موضع. ت  خمسة مواطن، ثم بين 

في هذه الية، فهو اثنتي عشرة(  لدراسة وجهين إعرابيين للعدد )ذكرت ا  رابعا :

اعتبارات مذكورة في   ثانٍ، ورجحت أن يكون حالا؛ لعدة  به  أو مفعول  إما حال، 

 موضعها من البحث. 

ه    خامسا : بينت الدراسة أن تمييز العدد )اثنا عشر( مفرد، ولا يكون جمعا، كما عدَّ

 بعض النحاة. 

)أسباطا( تمييزا ة(، ولا يعد  رد محذوف، تقديره: )فرقة أو أموهو في هذه الية مف

إلى  الدراسة  مالت  وقد  المحذوف.  لتمييزه  أو  له  أو صفة  منه،  بدل  هو  بل  للعدد، 

 ترجيح هذا الرأي استنادا إلى بعض الحيثيات المرصودة في موضعها.

في قوله أشارت الدراسة إلى مسألة خلافية، وهي مجيء التمييز للتوكيد    سادسا :

لا عن مجيئه أصلًا لرفع  فض،    ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ﴿  تعالى:

الإبهام، ورجحت أن التمييز يأتي في الأصل لرفع الإبهام؛ أي مبيناً لعامله، وإن كان  

بل  لعامله،  التي سبقته، وليس  التوكيد للجملة  الية مؤكداً، فهذا  قد جاء في هذه 

 ينا لا مؤكدا.هو بالنسبة لعامله: )اثنا عشر( جاء مب
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الدر  سابعا : أألمحت  إلى  مجيء اسة  مسألة  في  متضادين  رأيين  مالك  لابن  ن 

)أسباطا( تمييزا. وقد أشار إلى ذلك بعض النحاة، ولعل هذا يحتاج مزيد بحث في  

 دراسات لاحقة.

 : التوصيات
الكلام حول إضافة العدد لمعدوده، أو مطابقته له واسع ومتشعب، ويستحق   -

 المرجوح. الراجح من يستقصي آراء العلماء فيه، ويبين أن يفرد ببحث

أو   - متفردة  إجابة  بوجود  الجزم  عدم  ينبغي  والإنسانية  الأدبية  الدراسات  في 

ي بل  الباحث،  إليه  توصل  الذي  هو  وأنه  البحث،  مشكلة  لحل  وحيد    مكنرأي 

 النظر إليه على أنه رأي يحتمل الخطأ، وغيره آراء تحتمل الصواب.

بم   - القرالتوصية  معاني  كتب  في  النظر  و داومة  وتفسيره  علم آن  ففيها  إعرابه، 

 غزير لا ينضب وموضوعات تستأهل البحث. 

التم   - مجيء  مسألة  باستجلاء  بين  يالتوصية  خلافا  فيه  لأن  لعامله؛  مؤكدا  يز 

 علماء النحو، فهل يكون بذلك تمييزا أم حالا؟

هو    - كما  النحوية،  والقاعدة  البلاغي  الجانب  بين  اعتبار  الربط  في  الحال 

عا، وهذا لم ترجحه الدراسة؛ لكن دلالة الية على معنى  يز مع كونه جمي)أسباطا( تم

الكثرة تقرب مجيء التمييز جمعا؛ ليتوافق مع مدلول الية ولو جان ب القاعدة، وهذا 

 القاعدة.  ملمح بلاغي دقيق يجعل الدلالة مهيمنة على

رأي  - مالك  متضادالابن  مخ ان  كتابين  في  )أسبان  لفظة  إعراب  طا(،  تلفين حول 

تمييزا، ومرة أخرى يعده بدلا، والحال نفسه نجده عند ابن هشام، حيث  فمرة يعده  

لعامله ورافعا لإبهامه، وفي  التمييز لا يكون إلا مبيناً  أن  فُهم من كلامه في موضع 

من هو  نظائر؟ وهل  فهل لهذا  الجملة،  لما سبقه في  أنه مؤكد  إلى  يشير  آخر    موضع 
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كما هو الحال عند الفقهاء، فهذه المسألة في   تقدمه في العلم،باب تغير  رأي العالم بعد  

صٍ وبحث.  ظني موطن تق 

نحتكم كثيرا في قواعد النحو إلى الشواهد الشعرية، وقد يكون في كلام العرب  -

الأبيات   أو  الأدبي  الكلام  يكتنف  الذي  التضييق  من  بدلا  ومندوحة،  سعة  المنثور 

 لتوصية بمزيد نظر فيه.وهذا ما يمكن ا المحكومة بالوزن والقافية، الشعرية
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 م. 1988  -هــ1409،  3ط
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 م. 1999  -هـ  1419، 6بيروت، ط  -
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الأنباري، تحقيق محمد محي  ،  الإنصاف في مسائل الخلاف  -6 البركات  أبي  الدين  كمال 

 . م1987 -  هــ1407  بيروت، –الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

م الأنصاري، تحقيق محمد محي الدين  شا ابن ه ،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   -7

 لبنان، بدون تاريخ.   _ميد، دار الفكر، بيروت عبد الح

ومجموعة   أبو حيان الأندلسي، تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود   ،البحر المحيط  -8
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ع  -81 ابن  شرح  على  الخضري  الفكر  ،  قيلحاشية  دار  الخضري،  عفيفي  بن  محمد 
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 م. 1983،  2ط
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